
يخ الـدموي لاسـتعمار مـاذا تعـرف عـن التـار
يقيا؟ بلجيكا في إفر

, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

“باسـم الحكومـة البلجيكيـة الاتحاديـة أقـدم اعتـذاري للخُلاسـيين (مختلطـي الأعـراق) المنحـدرين مـن
الاسـتعمار البلجيـكي وعـائلاتهم، عـن الظلـم والمعانـاة الـتي تعرضـوا لهـا”، بهـذه الكلمـات اعتـذر رئيـس
الوزراء البلجيكي شارك ميشيل، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، عن جزء من ماضي بلاده الدموي في
ية بإفريقيا، وكانت تلك المرة الأولى التي تعترف فيها بلجيكا بأي مسؤولية عما أثناء الفترة الاستعمار

يصفه المؤرخون بالأضرار الجسيمة التي سببتها لدول إفريقيا الوسطى التي احتلتها طوال  عقود.

ية بلجيكا الخُلاسيين.. الوجه المشين لإمبرطور

كــثر مــن قــرن مــن اســتيلاء الاســتعمار البلجيــكي علــى بلاد الكونغــو وبورونــدي ورونــدا وموافقــة بعــد أ
المستعمرين الأوروبيين والبريطانيين له بجعلها مُلكًا خاصًا، وله مطلق التصرف في سكانها وثرواتها،
أجرى محققــون تحقيقًــا واســعًا في مــاضي بلجيكــا الاســتعماري وجرائــم الإبــادة الجماعيــة الــتي كــانت

بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا على علم بها وتسترت عليها.

الأطفال الذين وُلدوا من هذا الزواج اعُتبروا تهديدًا للدولة، وخاف البلجيكيون
من تمردهم وإفساد مكانة الجنس الأبيض، فعُزلوا عن أمهاتهم، وكثير منهم

لا يعرفون آباءهم
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اتهامات مأساوية موثقة ومؤكدة خلصت إليها اللجنة، لكنها ظلت تُنكر دائمًا، ومفادها أن ما بين
ــا قُتلــوا عمــدًا أو أجُــبروا علــى العمــل حــتى المــوت تحــت إمــرة وســلطة مليــون إفريقــي إم  إلى 
المســتعرين، وأن النــاس كــن يُغتصبن بشكــل منتظــم وأيــادي المــزارعين وأطفــالهم كــانت تُبــتر وتُنهــب

وتُدمر ممتلكاتهم وتُحرق قُرَاهم.

كل هذا لم يُسمح بمناقشته أو الاطلاع عليه، ولم تقدم بلجيكا أي اعتذار إلا بعد  عامًا من استقلال
تلــك البلاد، حين ألقــى رئيــس الــوزراء البلجيــكي كلمــة أمــام البرلمــان، حضرهــا عــشرات الأشخــاص مــن
العــرق المختلــط في معــرض للــزوار، واعــترف فيهــا بــأن بلاده انتهكــت حقــوق الانســان باختطــاف وعــزل
وترحيل آلاف الأطفال المولودين لأزواج من العرق المختلط، واعتبرت مختلطي الأعراق بمثابة تهديد
لنظامهــا الاســتعماري، كمــا أقــر بــأن بلاده جردتهــم مــن هــويتهم وشــوهت ســمعتهم وفرقتهــم عــن

أشقائهم.

هذا هو الاعتذار الوحيد عن أفعال بلجيكا في القارة السمراء دون ذكر الإبادات الجماعية وما تبعها،
كثر من  ملايين إفريقي لا يقول أحد إنك تشبه الزعيم النازي هتلر أو قائد الشيوعية فحين تقتل أ
البريطــاني ســتالين أو حــتى الســفاح الإيطــالي موســيليني، لــن يصــبح اســمك مرادفًــا للــشر، ولــن تثــير
صورتك الخوف أو الكراهية أو حتى الأسى، ولن يتكلم أحد عن ضحاياك، واسمك سينساه التاريخ.

  

تأتي الاعتذارات في وقت يتعرض فيه السياسيون بجميع أنحاء أوروبا لضغوط متنامية من المغتربين
الأفارقــة وجيــل الشبــاب الذيــن يرغبــون في تســليط ضــوء جديــد علــى التــاريخ الاســتعماري لمعالجــة
العنصرية والتمييز الكامنين بالمجتمع الأوروبي، لكن بعض الخبراء في التاريخ الاستعماري أشاروا إلى أن

اعتذار بلجيكا جاء متأخرًا بنحو  عامًا بعد حصول الدول الإفريقية الثلاثة على استقلالها. 

ية تحظر الزواج المختلط، لكن كثيرًا من البلجيكيين البيض أنجبوا من نساء كانت بلجيكا الاستعمار
إفريقيات في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، لكن الأطفال الذين وُلدوا من هذا الزواج اعُتبروا
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تهديدًا للدولة، وخاف البلجيكيون من تمردهم وإفساد مكانة الجنس الأبيض، فعُزلوا عن أمهاتهم،
وكثير منهم لا يعرفون آباءهم، وعدد كبير منهم أسُكنوا منازل داخلية وجُردوا من هويتهم، وفُرق

بينهم وبين أخوتهم.

نحو  ألف طفل من مختلطي الأعراق أو الخُلاسيين – الذين وُلدوا لمستوطنين بلجيكيين ونساء
ية الكونغو الديمقراطية محليات ورفض معظم الآباء الاعتراف بأبوة أطفالهم – في بوروندي وجمهور
وروندا خطفتهم بلجيكا خلال فترة الاستعمار من عام  حتى استقلال كل المستعمرات الثلاثة،

ونُقل الأطفال إلى بلجيكا بالقوة، وأوكلت رعايتهم إلى معاهد ومؤسسات كاثوليكية.

لم يحصـل بعـض هـؤلاء الأطفـال علـى الجنسـية البلجيكيـة، وعـاشوا في بلجيكـا دون جنسـية، وتقـول
منظمات محلية تعنى بحقوق هؤلاء الأطفال إن العديد منهم “يعانون بشدة” نتيجة هذه التجربة
المريرة، وبحسب المنظمات لا يزال الكثيرون منهم غير قادرين على الوصول إلى سجلات المواليد ولا
العثــور علــى أمهــاتهم أو آبــائهم البلجيكيين، الذيــن يعتقــد في كثــير مــن الأحيــان، أنهــم شخصــيات

معروفة.

ملك أبيض ومطاط أحمر وموت أسود

لا نتعلم عن ليوبولد الثاني شيئًا في المدرسة ولا نسمع عنه في وسائل الإعلام، كما أنه لا يمثل جزءًا
من الروايات المتداولة عن القمع كالهولوكوست في الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال، لكنه في
الواقع جزء من تاريخ الاستعمار والعبودية والمذابح الجماعية في إفريقيا، التي تتعارض مع رؤية الرجل

الأبيض للعالم وتفوقه التاريخي على الأعراق الأخرى.

كان حكم ليوبولد للكونغو بمثابة قصة رعب، تتساوى مع ما فعله هتلر في
ب نفسه كملك العبيد الأوحد بلا منا على مدار  عامًا أوروبا، بعدما نص

كان هذا الرجل يملك الكونغو خلال حكمه للمملكة البلجيكية بين عامي و، فبعد عدة
ية فاشلة في آسيا وإفريقيا اختار ليوبولد الثاني الكونغو لتكون هدفًا له، كانت أول محاولات استعمار
خطوة هي شراء هذه الدولة الإفريقية واستعباد أهلها، كانت مساحة الكونغو تبلغ مساحة بلجيكا
بـ مرة، ولم يكن سكان القبائل فيها يستطيعون القراءة والكتابة، فخدعهم ليوبولد ليوقعوا عقدًا

تنازلوا فيه عن البلد.

ب نفسه كان حكم ليوبولد للكونغو بمثابة قصة رعب، تتساوى مع فعله هتلر في أوروبا، بعدما نص
كملـك العبيـد الأوحـد بلا منـا علـى مـدار  عامًـا، وبـدلاً مـن أن تكـون الكونغـو مسـتعمرة نظاميـة

لحكومة أوروبية على غرار جنوب إفريقيا، وجد ليوبولد بعد استعماره للكونغو مصدر ثراء نادر.

كان العالم في هذه الفترة مأخذوًا باختراع العجلات القابلة للنفخ وعجلات السيارات، لذا زاد الطلب
بشكــل كــبير علــى المطاط، ويحتــاج شجــر المطــاط إلى  عامًــا علــى الأقــل بعــد زراعتــه ليكــون صالحًــا
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للاستخدام، لذلك كانت أرض الكونغو خيارًا مثاليًا، ففيها الكثير من الغابات المطيرة وأشجار المطاط.

ليوبولد الثاني ملك بلجيكا

كانت طريقة ليوبولد الثاني لكسب الثروة وحشية، وكان جنوده يقتحمون قرى القبائل الإفريقية في
الأرض التي أسماها عام  “دولة الكونغو الحرة” ويأخدون النساء رهائن، حتى يجبروا الرجال
علـى الانتقـال إلى الغابـات ليجمعـوا عصـارة المطـاط، وحين يُسـتهلك الشجـر تمامًـا في مكـان مـا، كـانوا

كثر وسط الغابات. يجبرون على الابتعاد أ

ــد الثــاني مرتزقــة أســماهم “القــوة ــة التهــاون في العمــل قاســية، حيــث اســتخدم ليوبول كــانت عقوب
العامـة”، ليراقبـوا العبيـد خلال العمـل، وإذا لم يحصـلوا علـى الحصـة المحـددة كـانوا يُضربـون بالسـياط
أحيانًـا حـتى المـوت أو يقطعـون أيـديهم تمامًـا، وبسـبب انتشـار ظـاهرة قطـع الأيـادي، لقبـت الصـحف

العالمية الكونغو بـ”أرض الأيادي المقطوعة”.

مـن لم يمـت بـالتعذيب مـات تحـت وطـأة قسـوة العمـل لساعـات طويلـة، وأحيانًـا دون طعـام أو مـاء،
وكل هذا كان يتم تحت ستار من الحجج التي ساقها ليوبولد الثاني ليروج لاستعمار الكونغو، بداية
من الأعمال الخيرية ونشر الديانة المسيحية وحتى وقف تجارة الرقيق، فوعد “الملك الخيرّ” بإغراق
الأفارقــة في بركــات الديانــة المســيحية ومظــاهر الحضــارة الغربيــة، واســتخدم التبشــير والتجــارة ووعــد

الأفارقة بالجنة كخدعة، حتى يسهل عليه الاستيلاء على ثروات إفريقيا.  

كانت “حدائق الحيوان البشرية” عبارة عن عروض حية لنساء ورجال وأطفال
كواخ من القش، ويُعاملون “كحيوانات من الكونغو كانوا يُحشرون داخل أ

الأقفاص”، يزورهم البيض للفرجة ويلقون عليهم أصابع الموز
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لكن حملات ليوبولد الثاني لم تكن السبب المباشر الوحيد للموت، فبعد أخذ الرجال الأصحاء للعمل
ــا للنســاء والأطفــال والعجــائز والرجــال الأطفــال في القــرى، كــانوا بالســخرة لم يعــد إنتــاج الطعــام كافيً
يتضورون جوعًا ويموتون، واجتاحت المجاعات أرض الكونغو، وتفشت أوبئة أودت بحياة الملايين مثل

السل والجدري وأمراض الرئة، مما أسفر عن مقتل آلاف منهم.

ر المصــادر التاريخيــة عــدد القتلــى مــن الســكان الكونغــوليين خلال فــترة حكــم ليوبولــد الثــاني بأنــه تقــد
يبًا  مليون نسمة قبل الاستعمار، وفي وقت وصل للنصف، حيث كان عدد السكان يساوي تقر
يبًا مــاتوا تعــداد عــام  وصــل عــدد الســكان إلى  ملايين نســمة، أي أن نصــف الســكان تقر

بسبب التجويع والمرض والإرهاق وعمليات الإعدام.

أطفال قُطعت أوصالهم لأن آباءهم لم يجمعوا ما يكفي من المطاط لصالح المستعمرين

في بداية تسعينيات القرن الـ، نقل العديد من الصحفيين البريطانيين والأمريكيين معاناة شعب
، الكونغو للعالم عن طريق المقالات التي كانت تنشر في كبرى الصحف العالمية، وفي حدود عام
عاش الملك البلجيكي على وقع حملة انتقادات واسعة، عقب صدور تقرير كيسمنت، الذي قدمه
كد من خلاله على الوضع المأساوي لشعب الكونغو وفظائع الدبلوماسي البريطاني روجر كيسمنت، وأ

المرتزقة البلجيكية.

عام ، كتب مارك توين، الكاتب الأمريكي الساخر الشهير، نصًا طويلاً بعنوان “ليوبولد يناجي
نفســه – الــدفاع عــن حكمــه للكونغــو”، هــاجم فيــه ممارســات ملــك بلجيكــا الــدموي، وســخر مــن
اســـتغلاله لأرض إفريقيا، قـــال فيـــه علـــى لســـان ليوبولـــد: “حين يفشلـــون في أداء مهـــامهم بســـبب
الجــوع والمرض واليأس والعمــل المضُــني الــذي لا ينقطــع، دون راحــة، ويهجرون بيــوتهم إلى الغابــات
ليتجنبــوا عقــابي، يطــاردهم جنــودي الســود، ويذبحــونهم، ويحرقــون قراهــم بعــد أن يأخــذوا بعــض
الفتيـات رهـائن، إنهم يقولـون كـل شيء: كيـف أضرب أمـة كاملـة بالسـياط، أمة مـن الكائنـات عديمـة

الأصدقاء، فأنهي وجودهم في الحياة، متلذذًا بكل وسائل القتل لإشباع رغباتي”.
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ب نفسه ملكًا لدولة الكونغو الحرة عام ، وقبل وفاته بعام واحد في كان ليوبولد الثاني قد نص
(عــام )، وأمــام تزايــد حــدة الانتقــادات، قــام بــبيع مســتعمرته هــذه للدولــة البلجيكيــة باســم
الكونغــو البلجيــكي، ورغــم أن الحكومــة البلجيكيــة قــامت بعمــل بعــض التغــيرات الشكليــة لتحسين
صورتها مثل فرض قانون يمنع قتل المدنيين الكونغوليين بشكل عشوائي إلا أنها ظلت تحكم بشكل

     . ا كان يحدث في عهد ليوبولد حتى استقلالها عام لا يقل فظاعة عم

ية.. يوم عُرض الناس في أقفاص حدائق الحيوان البشر

لم تتوقف العُنصرية عند مشهد العبد العامل في مزا سيده الذي يتلقى ضربات السياط على ظهره
لإنجـــاز عملـــه، أو مشهـــد قطـــع أيـــدي الأطفـــال لأن أبيهـــم لم يجمـــع مـــا يكفـــي مـــن المطـــاط لصالـــح
المستعمرين، فقد تجاوز الأمر ذلك إلى وجه آخر من أوجه “بشاعة” العنصرية، وجهٌ يحمل من ازدراء
ــه الــوجه المتُمثّــل فيمــا عُرفــت البــشري للبــشري مــا يُنهــك – بمــا فيــه الكفايــة – كاهــل الإنسانيــة، إنّ

بـ”حدائق الحيوان البشرية”.

خلال صيف سنة  أمر ملك بلجيكا ليوبولد الثاني بإنشاء “حديقة
 حيوان بشرية” شرق العاصمة بروكسل، وتزامنًا مع ذلك تم نقل نحو

كونغوليًا نحو هذه الحديقة

خلال النصـف الثـاني مـن القـرن الــ لم تـتردد القـوى الاسـتعمارية في جعـل هـذه الفكـرة أمـرًا واقعًـا،
حيــث تــم جلــب العديــد مــن ســكان المســتعمرات، وخاصــة الإفريقيــة منهــا، بهــدف عرضهــم داخــل
أقفــاص ومنــاطق مخصــصة في كــبرى المــدن الأوروبيــة والأمريكيــة، خلال تلــك الفــترة عرفــت هــذه

الظاهرة بالعروض البشرية.

تزامنًــا مــع ظهــور حــدائق الحيــوان البشريــة بالمــدن الأوروبيــة والأمريكيــة، هــبّ عــدد هائــل مــن الــزوار
للتعرف على الوافدين الجدد الذين تم جلبهم من إفريقيا وآسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية، فضلاً
عــن ذلــك وعلــى حســب عــدد مــن التقــديرات اســتقبلت بعــض حــدائق الحيــوان البشريــة في كــل مــن
كثر من  ألف زائر يوميًا، حيث سمحت مثل هذه العروض للمشاهدين بمتابعة فرنسا وبلجيكا أ

طقوس وعادات ورقصات الشعوب الأخرى التي اعتبروها أقل درجة منهم.

وقد أعاد الاعتذار المحدود لرئيس الوزراء البلجيكي إلى الأذهان “حدائق الحيوان البشرية” في بلجيكا،
كــواخ مــن القــش، حيــث عــروض حيــة لنســاء ورجــال وأطفــال مــن الكونغــو كــانوا يُحــشرون داخــل أ

ويُعاملون “كحيوانات الأقفاص”، يزورهم البيض للفرجة ويلقون عليهم أصابع الموز.  

https://www.sasapost.com/human-zoos/
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/16/belgium-comes-to-terms-with-human-zoos-of-its-colonial-past


عروض حية لمواطني الكونغو  في حدائق الحيوان البشرية

سجلت “حدائق الحيوان البشرية” ظهورها في كبرى المدن البلجيكية مبكرًا، فخلال العقد الأخير من
ية البلجيكية بالكونغو المئات من الكونغوليين من أوطانهم القرن الـ نقلت السلطات الاستعمار
بهدف عرضهم على الشعب البلجيكي، وكان الملك البلجيكي يستورد كونغوليين للتسلية ويعرضهم

حول قصره الاستعماري.

وخلال صــيف ســنة  أمــر ملــك بلجيكــا ليوبولــد الثــاني بإنشــاء “حديقــة حيــوان بشريــة” شرق
العاصمة بروكسل، وتزامنًا مع ذلك تم نقل نحو  كونغوليًا نحو هذه الحديقة، وعلى حسب
العديد من المصادر زار ما لا يقل عن . مليون بلجيكي “حديقة الحيوان البشرية” شرق بروكسل

من أجل مشاهدة الكونغوليين.

لم تكــن الحــدائق مــن المســتجدات في الغــرب، بــل وُجــدت بانتظــام في وقــت مبكــر مــن القــرن المــاضي في
لندن وباريس وهامبو ونيويورك، ففي فرنسا، عرفت “حدائق الحيوان البشرية” انتشارها بشكل
سريع خلال سبعينيات القرن الـ، ففي أثناء حصار مدينة باريس ما بين سنتي  و من
جيوش مملكة بروسيا، أقدم أهالي العاصمة الفرنسية على افتراس الحيوانات التي كانت معروضة
ــا بحيوانــات أخــرى، فضّــل مســؤولو بلديــة بــاريس مــلء في حــدائق الحيــوان، وبــدل تعويضهــا لاحقً

العاصمة بحدائق الحيوان البشرية التي انتشرت بكثافة خاصة قرب ب إيفل.

خلافًــا لحــدائق الحيــوان البشريــة الأوروبيــة الــتي امتلأت أساسًــا بالأفارقــة، شهــدت حــدائق الحيــوان
 البشرية الأمريكية وجودًا مكثفًا للعنصر الفلبيني، فعلى إثر الحرب الأمريكية – الإسبانية سنة
ــون في نقــل أعــداد مهمــة مــن ــتردد الأمريكي ــبين، لم ي ــى الفل ــة عل ــات المتحــدة الأمريكي ــة الولاي وهيمن

الفلبينيين لعرضهم في كبرى المدن الأمريكية.

ية، واجهت بلجيكا كواحدة من هذه الدول المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان خلال الحقبة الاستعمار
دعوات أممية لمراجعة ماضيها والاعتذار عن الفظائع التي ارتكبت خلال حقبة الاستعمار، لكن حتى

https://arabicpost.net/culture/2018/04/18/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%87/
https://www.alarabiya.net/ar/last-page/2018/05/20/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%25
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5966025/Inside-former-HUMAN-zoo-people-snatched-colonies-displayed.html?ito=social-twitter_mailonline


يـر خـبراء إن اعتـذرت مـؤخرًا فـإن التمييز العنصري يبقـى راسـخًا في المؤسـسات البلجيكيـة، بحسـب تقر
ية لانتهاكات حقوق الإنسان في بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أضاف أن “الأسباب الجذر

الوقت الحاضر تكمن في عدم الاعتراف الحقيقي بعنف وظلم الاستعمار”.

ير الأمم المتحدة، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، ولم يعلق رئيس الوزراء البلجيكي على تقر
إلا أنه قال في البرلمان إن اعتذاره للأطفال المختطفين من أعراق مختلطة يجب أن يعزز أيضًا الجهود
المبذولــة لمكافحــة جميــع أشكــال التمييز والعنصريــة في البلاد، فهــل يكفــي هــذا الاعتــذار لمحــو المــاضي

الدموي لاستعمار بلجيكا؟  

خلال العام الماضي اتخذت بلجيكا عددًا من الخطوات لإعادة تقييم ماضيها الاستعماري، لكن ما زال
ية الكونغو الديمقراطية الكثير من البلجيك يجهلون الحكم القاسي لبلادهم فيما يعرف الآن بجمهور
في أواخر القرن الـ، وبسبب ماضيها الاستعماري، أصبحت بلجيكا، هذا البلد الأوروبي الصغير، أحد

ية الأكثر نجاحًا في العالم. الاقتصادات التجار

وفي خطــوة إيجابيــة، فتــح متحــف إفريقيــا، في ديســمبر/كانون الأول المــاضي، أبــوابه مــن جديــد أمــام
الجمهـــور في بلجيكـــا بعـــد أعمـــال تجديـــد دامـــت  ســـنوات لتحـــويله مـــن معـــرض للدعايـــة المؤيـــدة
للاستعمار إلى متحف ينتقد الماضي الإمبريالي للبلاد، لكن ناشطين يقولون إن المتحف يمثل استمرارًا

للاستعمار لأنه يضم قطعًا أثرية مسروقة.   

وكثيرًا ما كان المتحف المليء بالأعمال الفنية والحيوانات البرية المحنطة يتعرض لانتقادات لتجاهله
جرائــم ســلطة الملــك ليوبولــد الثــاني الذي تأســس المتحــف بتكليــف منــه لعــرض تــاريخ “دولــة الكونغــو

الحرة” التي أسسها في ظل حكمه الشخصي في القرن التاسع عشر واستغلها بشكل وحشي.

/https://www.noonpost.com/27251 : رابط المقال

https://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARAKBN1O708M
https://www.noonpost.com/27251/

